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  :الملخص
منذ أن وجِد الإنسان بدأ معه التفكير الإنساني، عندما أخذ يتأمل ذاته وكونه القريـب               
والبعيد، بعقله وحواسهِ، ومنذ بدأ أن يفكر في أصل الأشياء وتغيرها، وذلك منذ عـصور               

 بداية من القرن السادس قبـل المـيلاد         سقراطالإغريق القديمة، ولا سيما عصر ما قبل        
  . الحكيم، فهو من بدأ الحديث عن أصل الأشياء والعالمطاليسي يد عل

منذ ذلك الحين بدأ التفكير في ماهية المادة التي جبِلت منها الأشياء، حيث كان يـسود   
قبل ذلك النزعة الأسطورية والخرافات على التفكير البشري، فقد كانت في نظرهم هـي              

رجال لم تستطع هذه الإرهاصات الدينية الإجابـة        التي تكون الأشياء والعالم، حتى ظهر       
على ما كان يشغلهم، ولذلك عمدوا إلى البحث عن إجابات، فكان لهم السبق في الحـديث                

  .عن المادة وماهيتها، والقول بأنها مبدأ تكون الأشياء
 مصطلح الهيولي، وهو مصطلح قُرِن بالمـادة، حيـث        أرسطو ثم بعد ذلك ظهر مع      

، أرسـطو  للمادة، وكان له تأثير كبير على فلاسفة الإسلام وغيرهم ممن تبِـع    كان مرادفًا 
 يتلاشى رويدا رويدا في العصر الحديث تحت تـأثير          - أي المادة  –ثم بدأ هذا المصطلح     

علمي الكيمياء والفيزياء، عندما أثبت العلم أن المادة ليست كتلة صماء، بل طاقة منتظمـة   
ة، يمكن تجزئتها إلى ذرات، وتجزئة الذرة إلـى مكونـات أصـغر    مرتبة في نماذج معين 

منها؛ البروتونات، والنترونات، والإلكترونات، وهذه تتكون من جسيمات أصغر، ولذا لـم   
  .يعد هذا المصطلح موجود
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Abstract: 
Since man existed, human thinking began with him, when he contemplated 
himself and his near and far universe, with his mind and senses, and since he 
began to think about the origin and change of things, since the ancient Greeks, 
especially the pre-Socratic era beginning in the sixth century BC at the hands of 
Thales. The wise, he is the one who started talking about the origin of things and 
the world. 
Since then, he began to think about the substance from which things were created, 
as before that the mythical tendency and superstition prevailed over human 
thinking, as it was in their view that things and the world were made up, until men 
appeared who these religious precursors could not answer to what was 
preoccupying them, and therefore They deliberately searched for answers, so they 
took the lead in talking about matter and what it is, and saying that it is the 
principle of the formation of things. 
  After that, the term cytoplasm appeared with Aristotle, a term that was 
associated with matter, as it was synonymous with matter, and it had a great 
influence on Islamic philosophers and others who followed Aristotle, then this 
term - i.e. matter - began to fade slowly in the modern era under the influence of 
chemistry and physics. , when science proved that matter is not a solid mass, but 
rather regular energy arranged in certain models, which can be divided into atoms, 
and the atom can be divided into smaller components; Protons, neutrons, and 
electrons are made of smaller particles, so that term is no longer in use. 
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  :المقدمـة
حاولت العلوم الجزئية أن تأتي بحلول علمية لبعض المشكلات الفلـسفية القديمـة،           
كما فعلت مع مشكلة أصل الوجود وتكون الأشياء والعالم، فالإنسان بطبعـهِ منـذ أقـدم                
العصور ما زال يحاول الإجابة على هذا السؤال، فقد تكون الإجابة التـي أجـاب بهـا                  

ال ذات قيمة كبيرة  لهم ولمن أتى بعدهم، حيث حاول الفلاسفة قديما             القدماء عن هذا السؤ   
وحديثًا توضيح مصطلح المادة التي قال بها القدماء إنها أصل ومبـدأ الأشـياء، وعلـى                
الرغم من إن بينهم تقارب في المعنى إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، لذا يتناول هـذا البحـث      

ة الطبيعيين الأوائل وفلاسفة المغرب، وتتكون الدراسة       دراسة مصطلح المادة عند الفلاسف    
  :من

مقدمة وثلاثة مطالب، فالمقدمة تشمل الحديث عن ماهية المادة في القرآن الكـريم             
والسنة النبوية، والمطلب الأول يتحدث عن المادة لغةً، بينما المطلب الثاني يتحدث عـن              

. بيعيين الأوائل، وفلاسفة المغرب عامـة  المادة اصطلاحا؛ وتشمل المادة عند الفلاسفة الط      
والمطلب الثالث وفيه ماهية الهيولي لغةً، واصطلاحا؛ عند الفلاسفة الطبيعيـين الأوائـل،      

  . وفلاسفة المغرب
إن القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول اللغة العربية، لم يـرد فيـه لفـظ                 

ذا اللفظ، لذا سنكتفي بمـا ذكـر فـي          صراحةً، أما في السنة النبوية لم يرد فيها ه        ) مادة(
؛ في كثيـر  )م د/ م د د( ؛ من مادةِ )مادة(القرآن الكريم، حيث ورد الأصل اللغوي لكلمة     

الإسـتطالة، والإمـداد،   : من آياتِ القرآن الكريم؛ يحمل في مدلولهِ عـدة معـانٍ، منهـا       
 أي إمـدادهم بالطعـام      والزيادة، كما في مد الجيش بالعدة والعتاد، وأمددتُ الجيش بمدد،         

والشراب، وذكر هذا الأصل في آياتِ تحمل طياتها معنى الخير، وأخرى تدل على الشر              
  .والمكروه

﴿ ولَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم زهـرةَ الْحيـاةِ           :في قول االله تعالى   
   فِيهِ و ما لِنَفْتِنَهنْيقَى﴾   الدأَبو رخَي كبقُ راالله     ) ١(رِز ر   - سبحانه وتعالى  - نجد إنعندما صب 

رسوله صلى االله عليه وسلم، أمره بأن يسبح االله، واتبع ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى مـا                  
﴿ ولَا تَمدن عينَيك﴾، وفيها مسائل؛ أولها المـراد منـه نظـر             :متَّع به القوم، فقال تعالى    

    تطويله النظر أي قال أبو مسلم الذي نُهي عنه بقوله      : وثانيهما. العين، ومد:    نـدلَـا تَمو﴿

                                         
  . ١٣١سورة طه، الآية )  1
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عينَيك﴾، ليس المقصود هو النظر، بل هو الأسف أي لا تأسف على ما فاتك ممـا نـالوه     
   )١(.من حظ الدنيا

  ؛ بمعنى الزيادة في قوله تعالى / وأتت كلمة مددأَ﴿ :مد لَوو    ضِ مِـننَّما فِـي الْـأَر
                   زِيـزع اللَّـه تْ كَلِمـاتُ اللَّـهِ إِنا نَفِـدرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدمي رحالْبو ةٍ أَقْلامرشَج

﴾كِيما لتنـاهي          : أنه لما قال االله تعالى    ) ٢(حالله ما في السماوات والأرض، وكان ذلك موهم
السموات وما في الأرض فيهما، وحكم العقل الصريح بتناهيهمـا          ملكه، لانحصار ما في     

ولو أنَّما في الأرض من شجرة أقلام       : بين أن في قدرته وعلمه عجائب لا نهاية لها، فقال         
أمـد فـي   /   وأكثر ما جاء الإمـداد      .يكتب بها، والأبحر مداد، لا تفنى عجائب صنع االله        

أي زدنـاهم   ) ٣(مددناهم بِفاكِهةٍ ولَحمٍ مِما يشْتَهون﴾    ﴿وأَ:المحبوب والخير، نحو قوله تعالى    
﴿ كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمـد  :مأكولًا ومشروبا، والمد في المكروه والشر، نحو قوله تعالى     

 ـ   ) ٤(﴾۝٧٩لَه مِن الْعذَابِ مدا     ا ونمد له من العذاب مدا؛ أي نطول لـه مـن العـذاب م
   ) ٥(.يستأهله، ونزيده من العذاب ونضاعف له من المدد

  -:المادة في اللغة: المطلب الأول
فالميم والـدال أصـل   ) م  د  د  ( أو) م د (هي من مادة    ) مادةُ(الأصل اللغوي لكلمة    

واحد، من الفعل مد ومدد وامتَد، ويدل على جر شيء في طول، واتصال شـيء بـشيء           
: إن المادةُ هي كل شيء يكون مددا لغيره، فيقال        : " ويقول الخليل بن أحمد    )٦(في استطالة، 

دعوا في الضرعِ مادة اللبن، والمتروك في الضرعِ هو الداعية، وما اجتمـع إليـه هـو                 
، وهي التـي    )٨(وعند أبي بكر الرازي وابن منظور المادةُ هي الزيادة المتصلة         )  ٧(".المادة
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 )٣٨٤٩(

ما تمد به الناس، ليستعينوا بـه علـى         :  والمادة والمدد هو   )١(ا الشيء بالقوة،  يحصل معه 
ومنه المدةُ للوقت الممتد، ومد النَّهر، ومـده نهـر          . أمر، وكذا ما تمد به الجيش من عتاد       

زر  وهو ب  -آخر، ومددتُ عيني إلى كذا، ومددته في غيهِ، ومددت الإبل أي سقيتها المديد            
ودقيقٌ يخلطان بماء، والمد أي الجذب، والمد؛ كثرة الماء أيام المدود، هكذا قالته العرب،               

: أعراب الإسلام، وأصل العرب وهم الذين نزلوا البوادي، ومد االله فـي عمـرك    : والمادة
وسـبحان  . أي جعل لعمرك مده طويلة، أي الإمتداد في الطول، وامتد بهم السير أي طال            

االله مداد كلماته من المد لا من المداد الذي يكتب به، ولكن معنـاه علـى قـدر كثرتهـا                    
  ) ٢(.وعددها

؛ أي أصوله وعناصره، فهي تلك العناصر التي تتكون منها المـادة،  مادة الـشيء  و
والمعنى الأخلاقي للفـظ     ) ٣(.حسية كانت أم معنوية؛ كمادة الخشب، ومادة البحث العلمي        

؛ وهو الفعل الذي يقوم به الفاعل، بصرف النظر عن نيته وقـصده، كـالممرض      )المادة(
الذي يخطئ فيعطى مريضه سما قاتلًا بدلًا من إعطاءهِ عقارا منوما، فهو لا يعد قاتلًـا إلا                 

  )٤(.من حيث مادة الفعل أما من حيث صورة الفعل فهو برئ من جريمة القتل

  -:لإصطلاح الفلسفيالمادة في ا: المطلب الثاني
  :المادة عند الفلاسفة الطبعيين الأوائل :أولًا

المادة عند الفلاسفة الطبيعيين كانت تمثل المبدأ الأول الذي منه نـشأت الأشـياء،              
الماء والهواء والتـراب  : فهي الأسطقسات أي العناصر الأربعة الموجودة في الكون وهي     

 أصحاب المذهب المادي؛ واتفـق      - الطبيعيين الأوائل   أي -والنار، وقد أُطْلِقَ على هؤلاء    
هؤلاء على أن للمادة صفات منها؛ أنها حية مشتملة في داخلها على روح الحياة، وأنهـا                
مكتفية بنفسها وليست في حاجة إلى خالق يخلقها، وأن هذه الروح منشأ جميع الحركات،               

، وأنهـا مختلفـة فـي صـورها         والإستحالات والتطورات التي نشاهدها علـى المـادة       
وتركيباتها، وهي التي تؤلف الوجود كله فلا شيء يوجد غير المادة، وأن ما قد يبدو فـي              

                                         
 لبنان، الطبعـة  -دار الكتب العلمية، بيروت: ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر    التعريفات،  )هــــ٨١٦: ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني       ) 1

  . ١٦٢د التاسع، ص، المجلتاج العروسالزبيدي، : وأيضا.  ٢٠٥ص.م١٩٨٣/ ه١٤٠٣الأولى، سنة 
  . ١٢٧ -١٢٦، صمعجم العينالفراهيدي، )  2
، الـوجيز   والمعجـم .  ٢٠٧٧م، المجلـد الثالـث، ص  ٢٠٠٨/ ه١٤٢٩، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، عالم الكتب، سنة        معجم اللغة العربية المعاصرة   الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر،      ) 3

  .  ٥٧٥ص
  . ٣٠٨، ص٢م، ج١٩٨٢ لبنان، –، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت لسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينيةالمعجم الفجميل صليبا، / د) 4
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  )٣٨٥٠(

الظاهر مخالفًا لذلك إنما هو صفة للمادة، أو وظيفة من وظائفها في حقيقة الأمـر إن لـم                
   )١(.يكن وهما تخيله البعض وجعلوا له خطأً صفة الوجود

زاء الطبيعة فيه حياة، وأظهر ما تتضح فيه هذه الحيـاة مـن             وأن كل جزء من أج    
 فقد كـان  ) ٢( عندما نشاهده يجذب الحديد،-طاليس كما قال   -أجزاء المادة هو المغناطيس   

 ديناميكيا يرى أن المادة حية ذاتية، وأن حركتها منبعثة من داخلها، وأن جوهرها              طاليس
 وأضاف صفة الألوهية للمادة، حيث كان يعِد المادة         سانكسِيمان ثم أتي بعده     ) ٣(.هو الماء 

حية، وكان يحسب تبعا لذلك أن مادته أيضا تتصف بالحياة، وأنها لما كانت تـسود كـلَّ                 
 فرأى أن المادة هي المبـدأ    )انكساغوراس(أما عند   ) ٤(.الكائنات فهي كالآلهة سواء بسواء    

ال، كما قال أن المادة مركبة، على خلاف العقل         المنفعل، في حين أن العقل هو المبدأ الفع       
  )٥(.فإنه بسيط متجانس في أجزائه

وكان فلاسفة الإغريق يعتقدون أن المادة هي واقع ممتلئ غير قابل للاحتراق، ولا             
للتقسيم إلى ما لا نهاية، ويضيفون أنه في وقت ما تصبح قطع المادة غير قابلة للتقـسيم،                 

 وهو الذي بنى نظرية الذرة، أي مـا   -ادي العصور القديمة   أحد م  ديمقريطسلذلك حاول   
 أن يعطي تفسيرا ماديا للكون، فكان يعتقد أن جسم الإنسان مكـون مـن               -لا يقبل تقسيما  

   )٦(.ذرات خشنة، وكان يقول إن الآلهة نفسها مكونة من ذرات غاية في النعومة
من تحليل التغير، فارتـأى      حيث فَطِن إليه     أرسطو  من وضع     - مادة –ومصطلح  

أن المادة لا تدرك مباشرة وإنما بالمماثلة، وصعوبة هذه المعرفة مردودة إلى أنها خـارج           
نطاق المعرفة، فليس ثمة شيء يبقى بعد نزع جميع كيفيات الموجود، ثم إن المادة ليست               

 هـذه  من بين المقولات لأنها لا تحمل على شيء ولكنها قوة كما أن الصورة فعل، ومـن     
الزاوية فهي من بين العلل الأربع، وهي أيضا مبدأ التفرد، ثم هي تشبه الجوهر ولكنهـا                

إذ هي ليست موجودا قائمـا      : ليست جوهرا لأنها تفتقر إلى خاصيتي الجوهر الأساسيتين       
   )٧(.بذاته، كما أنها ليست فردا

                                         
المعجـم   وهبه، ويوسـف شـلاله،   مراد/يوسف كرم، ود/   د-:انظر أيضا.  ٦٥هــ، ص١٤٣٣، دار البصائر، الطبعة الأولى، المدخل إلى الفلسفة العامةحسن الشافعي، / د -:انظر)   1

  .١٤٦م، ص١٩٦٦، مطابع كوستاتوماس وشركاه، القاهرة، الفلسفي
  . ٣٠م، ص١٩٣٨، الجزء الأول، القاهرة، الطبعة الأولى، الفلسفة الإغريقيةمحمد غلاب، / د)  2
  . ٣٢، صالمرجع السابقمحمد غلاب، )  3
  . ١٠٢ – ١٠١م، ص١٩٤٢ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ،ربيع الفكر اليونانيعبد الرحمن بدوي، / د: انظر)  4
  . ٧٠-٦٥م ص١٩٧١، مطبعة الإرشاد، بغداد، الفلسفة اليونانيةكريم متى، / د)  5
 لبنـان، الطبعـة الخامـسة،    –وهبه، دار الفارابي، بيـروت  موسى / د: فهمية شرف الدين، وضبط  مصطلحاته الفلسفية/ د: ، نقلته إلى العربيةمبادئ أولية في الفلسفة  ،  جورج بوليتزار ) 6 

  .  ٦٨صم، ٢٠٠١
  . ٥٥٤- ٥٥٣ص، ٢٠٠٧دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، المعجم الفلسفي، مراد وهبه، )  7
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 )٣٨٥١(

ها المادة الأولى،    والمدرسين هي كلمة يونانية الأصل، ويراد ب       أرسطووالمادة عند   
وهي كل ما يقبل الصورة، وهي قوة محضة، ولا تنتقل إلى الفعـل إلا بقيـام الـصورة                  

 المادة تعريفين مختلفين سلبا وإيجابا، فقال في التعريـف الأول       أرسطو كما عرف    ) ١(.بها
المادة هي ما ليست جوهر ذلك الشيء ولا امتداده، ولا عرضه، ولا نوعـا آخـر مـن                  

لأمور الوجودية العارضة له، ومن هذا التعريف مادة الخشب مثلًا ليـست امتـداد هـذا               ا
الخشب ولا صورته ولا لونه ولا جسمه ولا صلابته ولا يبـسه، ولا غيـر ذلـك مـن                   

أما التعريف الإيجابي وهو أن المادة هي مبـدأ تركيـب       . الأعراض التي في هذا الخشب    
د عليه أنه لم يستفد من تعريفه أي شـيء، سـوى أن             الأشياء ومنتهى تغييراتها، لكن ير    

الأشياء التي على أصل الخلقة مركبة من المادة والأصل الأول، وكان يـزعم أن المـادة               
   )٢(.تقبل القسمة إلى غير نهاية

هـي المعنـى المقابـل      : وبذلك تكون المادة في الاصطلاح الأرسطي والمدرسي      
  -:ولها بهذا المعنى وجهين للصورة،

 فهي تدل على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتحدد ويتـألف منهـا الـشيء،              ) ١
، وهي إمكان محض قابل     Hyle أو الهيولي    MatierePremiereوتسمى مادة أولى    

للصورة بصورة مطلقة من غير تخصيص بصورة معينـة، لكنهـا لا تنتقـل إلـى              
  . الوجود بالفعل إلاَّ بقيام الصورة فيها

عطيات الطبيعية والعقلية المعينة القابلة للإعداد والتهيئة بوجود مختلفة،          تدل على الم   ) ٢
حيث يعمل الفكر على اكتمال وإنضاج هذه المعطيات، فكل موضوع يقبـل الكمـال             
بانضمامه إلى غيره فهو مادة، وكل ما يتركب منه الشيء فهو مادة لـذلك الـشيء                

 ) ٣(.حسيا كان أو معنويا
  -:فلاسفة الإسلامالمادة عند : ثانيا

 وتقال المادة لكـل     ) ٤(اتفق ابن سينا والغزالي على أن المادة اسم مرادف للهيولي،         
موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره ووروده عليه يسيرا يسيرا، مثل المنـي والـدم               

  ويـضيف    )٥(لصورة الحيوان، فربما كان ما يجامعه من نوعه وربما لم يكن من نوعه،            
                                         

  .٢٠٨ ص، و١٦- ١٦٣م، ص١٩٧٩إبراهيم مدكور، مجمع اللغة العربية، القاهرة، /د: ، تصديرالفلسفي المعجم)  1
  . ١٢٣-١٢٢، ص٢٠٠٦، ترجمة عبد االله حسين، تقديم مصطفى لبيب عبد الغنى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلسفةديوجين لايرتيوس، )  2
 نـسخة،  ١٠٠٠:هــــ، العـدد  ١٤١٤ مشهد، الطبعة الأولى، -لإسلامية، إيرانمجمع البحوث ا: ، الناشر)في مجمع البحوث الإسلامية(قسم الكلام :  إعدادشرح المصطلحات الفلسفية،)   3
   .٣٠٦، صالمعجم الفلسفيجميل صليبا، /د:  وأيضا.  ٤٠٣ص
 . ٢٩٢م، ص١٩٨٥لطبعة الأولى، بغداد، م، وا١٩٨٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، )الحدود عند الغزالي (المصطلح الفلسفي عند العربعبد الأمير الأعسم، / د)  4

  . ٢٤٤، ص)رسالة في الحدود، ابن سينا(، نفس المرجع   -:انظر أيضا
  .٢٩٢، ص)الحدود عند الغزالي(، نفس المرجع -:وانظر أيضا.  ٢٤٥، ص)رسائل الحدود لابن سينا(، المصطلح الفلسفي عند العرب)   5
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  )٣٨٥٢(

 سينا أن المادة وإن  كانت سببا للجسم، فإنها ليست بسبب يعطي الوجود، بـل سـبب         ابن
وهو تـأخير الأجـل، وأن تنـصر        :  وعند أبي البقاء الكفوي من الإمداد      )١(.يقبل الوجود 

ما كان على جهة القـوة والإعانـة      : وقيل) ٢(الأجناد بجماعة غيرك، والإعطاء، والإغاثة،    
﴿ولَو أَنَّما فِـي    :مده مدا، ومنه  : ا، وما كان على جهة الزيادة يقال فيه       أمده إمداد : يقال فيه 

                  اللَّـه اتُ اللَّـهِ إِنتْ كَلِما نَفِدرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدمي رحالْبو ةٍ أَقْلَامرشَج ضِ مِنالْأَر
﴾كِيمح زِيز٤) (٣(.ع (  

خري المنطقيين فيقول إن المادة عندهم هـي عبـارة عـن        ويذكر الكفوي رأيا لمتأ   
كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا كان أو سلبا، وأما رأى المتقدمين مـنهم               

)  ٥(إنها عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكـان والامتنـاع،             

على القضايا التي يتألف منهـا القيـاس،        فهي الحدود التي تتألف منها القضية، أو تطلق         
فمادة القضية هي الموضوع  والمحمول اللذان تتألف منهما، أما صورتها فهي النسبة بين              
الموضوع  والمحمول، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزئية، موجبة وسالبة،  وبـذلك               

  -:تكون المادة في اصطلاح الفلاسفة، تشمل على عدة معانِ منها
  . كان لها وجود خارج الذهن وتدرك بواحدة من الحواس الخمسما ) ١
هي الجسم الطبيعي الذي نتناوله على حالة ثم يتحول إلى حالة أخرى لغاية معينـة،                ) ٢

 )٦(.مثل المرمر الذي يصنع منه التمثال
  -:المادة عند فلاسفة المغرب: ثالثًا

ها هـو الجـسم      يفطن إلى أن موضوع    ابن الصائغ الدارس لموضوع الطبيعة عند     
 إلى مبادئ أساسية في وجوده وصلته بغيره مـن     - هذا الجسم الطبيعي   -الطبيعي، ويستند 

الأجسام ولواحقه وأعراضه بحيث إنه لا يمكن تفسيره تفسيرا طبيعيا إلا إذا تم تحليل هذه               
المبادئ في ضوء دراسة الجسم الطبيعي، وذلك سعيا وراء تفسير أحوال وظواهر العالم،             

ذي يعد الجسم الطبيعي جزءا من أجزائه، فالجسم يتركب من المادة والـصورة، لـذا               وال
    -: وهي)٧( تحمل عدة معانِ مترادفة،ابن باجةنقول إن المادة عند 

                                         
 لبنـان، الطبعـة   –الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت : ، صححه وعلَّق عليهوالنحل المللهــ، ٥٤٨م الشهرستاني المتوفى سنة الإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكري)   1

  .١٨٦م،  ص١٩٩٢=هــ١٤١٣الثانية، 
عـدنان درويـش،   / د: قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسـه ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )هــ١٠٩٤(أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )  2

  . ١٨٧ص م،١٩٩٨=هــ١٤١٩ لبنان، الطبعة الثانية، –ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت 
  . ٢٧سورة لقمان، الآية )  3
  . ١٨٧، صالكليات)  4
  . ٨٦٥، صالمرجع السابق)  5
  . ٣٠٧ -٣٠٦، صالمعجم الفلسفيجميل صليبا، / د)   6
  . ١٣٠هــ، ص١٤٣٠= م٢٠٠٩، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، ابن باجة وآراؤه الفلسفيةزينب عفيفي، / د)  7
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 )٣٨٥٣(

 هذا الاسم على الهيولي الأولـى المـشتركة         ابن باجة حيث يطلق   :  الهيولي الأولى  ) ١
شأنها أن تقبله، وهي في غير ذاتها       الكائنة الفاسدة، وهي بالقوة ذلك الشيء الذي من         

غير مصورة لكنها مقترنة بصورة، فلذلك يوجد لها أبدا أحد الأضداد، فـالهيولي لا              
تتحدد إلا بالصورة التي تتقبلها، لأنها عندئذ تكتسب هوية تلك الصورة وإذا تلبـست              
صورة بعد خلع صورة اكتسبت هوية الصورة الجديدة التي قد تكون نقيض الصورة             
الأولى، ولكنها في كل الأحوال لا تخلو من صورة أبدا، فالمادة هنا هيولي بالنـسبة               
إلى الصورة المعدومة الموجودة فيها بالقوة، وهذه الهيولي قد تكون قريبة وقد تكون             

  .بعيدة
ابـن  وهي الأرض، الماء، الهواء، النار، حيـث يقـول          :  الأجسام البسيطة الأولية   ) ٢

ون غير مصورة بالذات، فالمكون منها جسم بسيط والأجـسام          إن المادة قد تك   : باجة
  .البسيطة أربعة

وهي كالألوان، والأطوال، والأشكال، وصور الجواهر الطبيعيـة       :  المادة المحسوسة  ) ٣
وهذه كلها أشباه موجودة في المواد، فإذا وجدت في المواد صـارت هـي والمـواد             

 .لى هي كل واحدة من هذه بالقوةواحدة بالعدد متغايرة بالقوة، والمادة الأو
بالنـسبة إلـى الـصور المعدومـة        ) الهيولي(تدعى: ابن باجة  فالمادة بذلك عند    

بالنسبة إلى الصورة الموجودة فيها بالفعل، فإن       ) موضوعا(الموجودة فيها بالقوة، وتدعى     
المادة لما تصورت بصورة، صارت موضوعا لها، وهـي مـادة غيـر مـصورة فـي                

 أنهـا   - وهي الصورة الأولـى    - أن في ماهية المادة الأولى     باجة ابنويذكر   )١(وجودها،
تارة تظهر أنها صورة للاسطقسات، وتارة تظهر أنها أخرى منزلتها من الصورة منزلـة            
المادة الأولى من سائر المواد، وأنها هي الصورة البسيطة، أو الصور البـسائط، وهـي               

، وهي المادة الأولى، والـصورة الأولـى أول   التي تتصور وتوجد في مادة لا صورة لها     
صورة تحصل في المادة فهي الصورة معها في المادة، كما أن المادة الأولى لا مادة لها،                
وأول صورة تحصل في المادة الأولى هي صورة الاسطقسات، لأن الاسطقسات بـسائط             

 )٢(.الموجودات، وذلك لأن مادتها بسيطة وصورتها بسيطة
أن ) حي بـن يقظـان  ( وذكر في قصته الشهيرة ابن طفيـل لفيلسوف ثم أتى بعده ا 

المادة أو ما يطلق عليها الهيولي، وهي الامتداد الموجود في الأقطـار الثلاثـة؛ الطـول                

                                         
  . ١٣١، صالمرجع السابق ذكرهزينب عفيفي، / د)   1
   .١٠ صرسائل فلسفية،، )هـ٥٣٣: متوفىال(محمد بن يحيى بن باجة، وقد يعرف بابن الصائغ، أبو بكر التجيبى الأندلسي السرقسطى ) 2
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  )٣٨٥٤(

والعرض والعمق، وأن جميع الأجسام سواء كانت حية أو غير حية، يسودها شيء واحد              
ثلاثة، وهذا الامتـداد وحـده لا يمكـن أن    هو الامتداد الموجود في جميعها في الأقطار ال   

يقوم بنفسه، كما أن ذلك الشيء الممتد، ولا يمكن أن تقوم دون امتـداد، واعتبـر ذلـك                  
ببعض هذه الأجسام المحسوسة ذوات الصور، وقال على ذلك مثال الطين، فقد كـان لـه       
 طول وعرض وعمق على قدر ما، ثم إن كرة الطين تلك لو أخذت وتحولت إلـى شـكل          
مكعب مثلًا، لتبدل ذلك الطول والعرض والعمق، وصارت على قدر آخر، غيـر الـذي               

  .كانت عليه، على الرغم من أن الطين واحد بعينهِ لم يتبدل
أحـدهما يقـوم   : وفطِن إلى أن الجسم بما هو جسم مركب على الحقيقة من معنيين      

للكرة، ولا يفهم الجـسم  منه مقام الطين للكرة، والآخر يقوم مقام الطول والعرض والعمق    
إلا مركبا من هذين المعنيين، وإن أحدهما لا يستغنى عن الآخر، والذي يمكن أن يتبـدل                
على أوجه كثيرة، وهو معنى الامتداد يشبه الصورة التي لسائر الأجسام ذوات الـصور،              
والذي يثبت على حال واحدة وهو الذي ينزل منزلة الطين يشبه معنـى الجـسمية التـي            

 وبذلك  )١(ئر الأجسام ذوات الصور، وهذا الشيء يطلق عليه النظار المادة أو الهيولي،           لسا
 أرسطو وابن باجة   رأي   ابن طفيل  مترادفان، ويؤيد    ابن طفيل تكون المادة والهيولي عند     

في أن المادة لا توجد دون الصورة، والصورة لا توجد دون المادة، وأن الهيـولي هـي                 
   )٢(.مادة غير مصورة

، فهـو مـن    "الهيولي وهي المادة الأولى   "كما يذكر أن أول مراتب الوجود المطلق        
أجل ذلك أرِسطوطاليسي الاتجاه، وهذه الهيولي شبيهة بالعدم إذ لا صورة لها البتـة ولا               
شيء من الحياة فيها، ولا يمكن أن يسبق عليها وجود مادي ما، ويلي الهيولي في مراتب                

الماء والهواء والتراب والنار، وهي أول      ): العناصر الأربعة (سات  الوجود المطلق الأسطق  
المظاهر الطبيعية، وأول مراتب الوجود في عالم الكون والفساد، والمادة وحدها لا تكفـي           

قـصته حـي    فيها، إذ يقول في) تلك المادة( لتحقيق الوجود بل لا بد لها من صور تتبدى      
من كل جسم مفتقرة إلـى الـصورة، إذ لا تقـوم            من أجل ذلك كانت المادة      : "بن يقظان 

   )٣()...".دون الصورة(حقيقة دونها ) للمادة(، ولا تثبت لها )أي الصورة(إلا بها ) المادة(

                                         
ابـن طفيـل   والشيخ كامل محمد محمد عويضة، . ١٤١-١٣٩م، ص٢٠٠٠، دار غريب للطباعة والنشر، فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظانالإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، )  1

  .١٠٥-١٠٤م، ص١٩٩٣= ـهـ١٤١٣ لبنان، الطبعة الولى، –دار الكتب العلمية، بيروت الأندلسي، 
  .   ٨٥ - ٨٤م، ص١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيلمحمد عاطف العراقي، / د: انظر)  2
  .  ٩١٥ -٩١٤م، ص١٩٥٩، دار لبنان للطباعة والنشر، ابن طفيلعمر فروخ، / د)  3
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 )٣٨٥٥(

 الذي جاء في السماع الطبيعـي، أن        أرسطو وقال تمشيا مع رأي      رشد ابنثم جاء   
ه شيء من الفعل أصـلًا      الموضوع الأقصى لجميع الكائنات الفاسدات، ليس في      :"المادة هي 

، فالمادة بهذا المعنى مبدأ هيولاني لا وجود له بذاته، بل بالـصور             "ولا له صورة تخصه   
: التي تتعاقب عليه، ومن هذه المادة تحدث الموجودات الأولى أو الأسطقـسات الأربعـة             

رد، الحار والبا : الماء والنار والأرض والهواء، ثم يتصف بكل منها إحدى الطبائع الأربع          
والرطب واليابس، ثم يستند إليها إحدى الحركات الطبيعية الأولى، وهي من فـوق إلـى               
تحت، ومن تحت إلى فوق، ومن ثَم تحدثُ الأجسام المركبة عن الأجسام البسيطة وينـتج              
التركيب من فعل الكيفيات الأولى المضادة السابقة الـذكر، فالثقـل والخفـة والتخلخـل               

يفيات المنتجة، إذ إنها تدرك بالحس منها ما هو فاعل ومنها ما هو             إلخ، هي الك  ...والكثافة
 فالمادة بهذا المعنى    ) ١(منفعل، والفاعل كالحرارة والبرودة، والمنفعل كالرطوبة واليبوسة،      

  .مبدأ هيولاني ولا وجود له بذاته بل بالصور التي تتعاقب عليه
ن اختلفوا فـي طبيعـة هـذا         أن الجميع أقر بأن المادة جوهر، وإ       رشد ابنويذكر  

أما أمر المادة فمقر به عند الجميع أنها جوهر وإن كانوا اختلفوا فـي              :".. الجوهر، فيقول 
ماهيتها أعني المادة الأولى، فبعضهم جعل المادة الأولى غير مصورة بالذات وبعـضهم             

لهيـولي   أن هناك فرقًا بـين ا      ابن رشد  ويرى   ) ٢(..".جعل المادة الأولى مصورة بالأبعاد    
والتي هي المادة الأولى، وبين المادة المخصوصة في هذا العالم التي تخص كل موجـود               
على حدة، فالهيولي تقبل جميع ما يناسبها من الصور، بينما المادة الخاصـة لا تقبـل إلا              

  )٣(.صورتها الخاصة

  -:الفرق بين المادة والهيولي 
ن بمصلح آخر وهـو الهيـولي، فقـد         مصطلح المادة اتضح لنا إنه قُرِ     بعد دراسة   

اختلفت آراء الفلاسفة في الربط بين مصطلحي المادة والهيولي، حيث رأى بعـضهم أن              
المادة تختلف عن الهيولي في المعنى، وذلك لأن أحدهما سبب وجود الآخر وسابق لـه،               
والبعض الآخر كان يرى أنهما مترادفان ويحملان نفس المعنى، لذا سنحاول أن نوضـح              
مصطلح الهيولي لغةً واصطلاحا، وذلك لمعرفة أوجه التشابه والاخـتلاف بينـه وبـين              

في بداية بحثنا نذكر أن مصطلح الهيولي هو مصطلح أرسطي، حيث ظهر مـع              المادة، و 
 عندما قال إن الجوهر مركب من الصورة والهيولي، ولقد تناولنا ماهية المادة في              أرسطو

                                         
  .٦م، ص١٩٩٤جيرار جهامي، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، / د: ضبط وتعليق، تقديم ورسالة ما بعد الطبيعةابن رشد، )  1
  .٦٢، صتلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد، )  2
  .٣٥، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، صالسماع الطبيعي رسالةابن رشد، )  3
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  )٣٨٥٦(

، وذكرنا أن المادة لم ترد فـي القـرآن ولا الـسنة النبويـة           القرآن الكريم والسنة النبوية   
  .صراحةً، كذلك نقول إن الهيولي لم ترد في الذكر الحكيم والسنة النبوية

. هالَ، يهِيلُ، هيلًـا، أَهالَـه، وهيلَـه       ،  )ه ي ل  (وهي من مادة    : الهيولي لغةً : أولًا
ه في البيت من ضوء الـشمس، يـدخل       أي الهباء المنبث، وهو ما ترا     : والهيول، كصبور 

والهيولي لغةً مختلفة عن المادة في اللغة التي تحمل في مدلولها معانِ عديدة             ) ١(من الكوة، 
  .كالزيادة، والإمداد، فلكل منهما مدلولًا لغويا خاصا

  :الهيولي اصطلاحا: ثانيا 
  :الهيولي عند الفلاسفة الطبيعيين الأوائل  ) أ

، لذا لن نجده عند     أرسطو ما ظهر هذا المصطلح ظهر مع        وسبق أن ذكرنا أن أول    
 أرسـطو السابقين عليه، ولكن من الممكن أن نجد تشابها في المعنى لديهم، وهو ما دفـع             

 أن الهيولي غير المادة  المـصورة التـي يمكـن إدراكهـا              أرسطوإلى القول به، وذكر     
خص، ألفينا أنه الهيـولي، ولكـن       إذا تأملنا فيما هو بالقوة في العين المش       : بالحس، فيقول 

يجب أن ينتبه إلى أن هذه الهيولي ليست هي المادة المصورة المحسة في هذا العين فـي                 
حالته الراهنة، بل هي الهيولي المستعدة لقبول الصورة المقبلة، غيـر أنـه لمـا كانـت                 

غيـر  الهيولي غير محددة، وكان من غير الطبيعي أن يكون في العين المشخص شـيء               
محدد، فقد وجب أن لا توجد الهيولي بالفعل في المشخصات إلا محدودة بالـصورة، وإذ               
ذاك تسمى مادة، أما ما بالقوة فهو يوجد فيها غير محدد ثم تتعاقب عليه التحديدات واحدا                
بعد واحد تحقيقًا لمرمى العلة الغائية، مثال ذلك الحجر فهو بالفعل مادة محـددة بـصورة         

 أو الإستطالة مثلًا، وهو مشتمل بالقوة على الهيولي تحـددها صـورة التمثـال أو       التربيع
التابوت، ومن هذا يتضح أن الهيولي هي مادة لا تزال بالقوة، والمادة هي هيولي صارت               

  .بالفعل
هي منشأ التعريف المنطقي للكائن، وكذلك يتضح أن الجوهر لـيس هـو   والهيولي  

 والهيـولي مـشتملة علـى       - أي الصورة والهيولي   -تمعينإحداهما وإنما هو كلتاهما مج    
جميع الصور وأن كل ما يبرز منها يحدد المادة، ويصيرها بالفعـل بالنـسبة إليـه، وإن                 
كانت تظل بالقوة بالنسبة إلى غيره من الصور الكامنة، وأن الهيولي من عالم العقل لأنها               

                                         
  . ١٧٣ – ١٧٢، ص ٣١ الجزء اج العروس،تالزبيدي، )  1
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 )٣٨٥٧(

نها أزلية أبدية، وأنها موجودة في كـل        بالقوة ولأن الحس لا يقع إلا على ما هو بالفعل وأ          
  ) ١(.كائن أرضي وسماوي حتى الأفلاك والكواكب

             ،ضرويصف أرسطو الهيولي بأنها شيء موجود بذاته وأنها غير موجـود بـالع
وأنها موجودة بالقوة، وغير موجودة بالفعل، فإن كانت صفة الهيولي على ما ذُكِـر كـان       

 أن الهيولي موجودة بذاتها لأنها فـي        سكندر الإفروديسي الكون منها لا محالة، ويعلق الإ     
طبيعتها شيء ما، وهي غير موجودة لأنها في طبيعتها شيء مـا، وهـي بـالعرض لأن     

وهي عرض في الهيولي، أعني أنه لا يمكن أن يكـون     . العدم هو بذاته غير موجود بذاته     
جودة بالقوة،  في الهيولي شيء، إنه لم يعرض فيها عدم ذلك الشيء المكون، والهيولي مو            

أعني أنها هيولي بالقوة للشيء المكون، وليست له هيولي بالفعل، لأنـه لا يكـون بعـد                 
  .المكون، فإنه لو كانت هيولي بالفعل لما كان ذلك الشيء واقعا تحت الكون ألبتة

 الهيـولي   أرسطوويعلق الإفروديسي أيضا أن هاتين الصفتين التي وصفَ الحكيم          
 الكون الذي هـو قبـل       - يعني القوة  -)٢(ذلك لأن إحداهما أخذت من أيس     بهما يختلفان، و  

الشيء المكون الهيولي، فإن طبيعة الهيولي أن تكون بذاتها غيـر موجـودة وأن تكـون                
أما الصفة الأولى فأُخِذَت مـن   . بالعرض غير موجودة، أعني من أجل العدم العارض لها        

هيئة لقبول كون الشيء والاستحالة إليه، وإن لـم  تهيؤها لقبول الكون، أعني أن الهيولي مت 
تكن على حال المكون وهيئته والاستحالة إليه لما كان ذلك واقعا أيضا تحت الكون، لأنـه     

   )٣(.ليس شيء ما لم يكن كونه يكون ألبته
عند الحكماء هي شـيء قابـل للـصور          أما) ٤(والهيولي هي القابلة للصورة المعينة،    

تخصيص بصورة معينة ويسمى بالمادة، وهي ماهيات الأشـياء، وهـي           مطلقًا من غير    
: شيء تظهر فيه صور الأسماء، وذلك ما يسميه الصوفية الأعيان الثابتـة، والمتكلّمـون             

  -:وتنقسم الهيولي عند القدماء إلى أربعةِ أقسام وهيحقائق الأشياء، 
لجسم من الاتـصال    وهي جوهر غير جسم، قابل لما يعرض لذلك ا        : الهيولي الأولى  ) ١

  .والانفصال، محل للصورة الجسمية
 .وهي جسم قام به صورة، كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية: الهيولي الثانية ) ٢

                                         
  . ٧٨ – ٧٦م، ص١٩٣٨، الجزء الثاني، القاهرة، الطبعة الأولى، الفلسفة الإغريقيةمحمد غلاب، / د)  1
  .وجود= أيس )  2
   .٤٥ – ٤٤م، ص١٩٧١ لبنان، –، دار المشرق، بيروت شروحات على أرسطو مفقودة في اليونانيةعبد الرحمن بدوي، / د)  3

الطبعـة الأولـى   ، القـاهرة ، محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب/د. أ: تحقيقمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، هـ، ٩١١: طي المتوفىعبد الرحمن بن أبي بكر السيوجلال الدين )  4
  .١٣١هــ، الجزء الأول، ص١٤٢٤=م٢٠٠٤
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  )٣٨٥٨(

وهي الأجسام مع الصور النوعية التي صارت محلًا لصور أخـرى،     : الهيولي الثالثة  ) ٣
 .كالخشب لصورة السرير

ورتين، محلًا للـصورة، كالأعـضاء      وهي أن يكون الجسم مع الص     : الهيولي الرابعة  ) ٤
 .لصورة البدن

وجملة القول إن الهيولي الأولى جزء الجسم، والثانية نفس الجسم، والثالثـة والرابعـة              
  ) ١(.فالجسم جزء لهما

  :الهيولي عند فلاسفة الإسلام  ) ب
 ويتفق ابن سـينا  )٢(يقول الكندي إن الهيولي هي قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة،         

ى إن الهيولي المطلقة هي جوهر، ووجوده بالفعـل إنمـا يحـصل لقبـول               والغزالي عل 
الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور، وليس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة،               
وإنها تقال لكل شيء من شأنه أن يقبل كمالًا ما، وأمرا ليس فيه، فيكون بالقياس إلى مـا                  

 موضـوع، فمـادة الـسرير موضـوع لـصورة           ليس فيه هيولي، وبالقياس إلى ما فيه      
وعند الجرجاني الهيولي هي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وهي جـوهر            ) ٣(السرير،

في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتـصال والانفـصال، محـل للـصورتين                
   -: والهيولي لها أسماء باعتبارات مختلفة؛ وهي)٤(.الجسمية والنوعية

  .  جهة استعدادها للصورفهي قابلة من ) ١
 .وهي مادة وطينة من جهة توارد الصور المختلفة عليها ) ٢
 .وهي عنصر من جهة ابتداء التراكيب منها ) ٣
 )٥(.وهي اسطقس من حيث إن التحليل ينتهي إليها ) ٤

ويذكر الكفوي أنها جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيـه، وقـد                 
وهـو فـي اصـطلاحهم      ن الهيولى أصل لجميع الصور،      لأشبه الأوائل طينة العالم به،      

موصوف بما وصف أهل توحيد االله بأنه موجود بلا كمية ولا كيفية ولم يقترن به شـيء                 
 ) ٦(.من سمات الحدوث ثم حلَّت به الصفة واعترضت به الأعراض فحـدث منـه العـالم     

                                         
، الطبعة الأولـى، تقـديم وإشـراف    وسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممهـ، ١١٥٨بعد : أحمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي المتوفى ) 1

جورج زيناني، بيروت، مكتبة لبنـان ناشـرون،الطبعة الأولـى،     /د: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية    /د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية      /د: رفيق العجم، تحقيق  / د: ومراجعة
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 )٣٨٥٩(

وم بالـذات  إن الهيولي معدوم بالعرض موجود بالـذات، والمعـدوم معـد      : وقال بعضهم 
موجود بالعرض إذ يكون وجوده في العقل على الوجه الذي يقال إنه متصور في العقـل،         

فالهيولي  صـانع ويـسمى   . والهيولي محل لجوهر، والموضوع محل لعرض ما لصورة   
  . الطبيعة؛ وهي العناصر الأربعة

وهيولي الكل هي الجسم المطلق الذي يحصل منه جملة العـالم الجـسماني، أعنـي               
يستحيل خلوها عن الصورة كلها إلا أنها فـي حـد           : لأفلاك والكواكب، والهيولي الأولى   ا

أما الهيولي الثانية كالجـسم المطلـق     . ذاتها خالية عنها، أي ليست مأخوذة مع شيء منها        
للوسائط والعنصر للمواليد وليست خالية عن الصور كلها، وقد اختلف القوم في الهيـولي              

 البسيط الذي لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيـه، فـذهب               الأولى؛ وهو الجوهر  
 إلى أنها غير متحققة، بل الجسم إمـا         كأفلاطونالمتكلمون وطائفة من الحكماء المتقدمين      
 أو نفس الامتداد الآخـذ      - وتلامذته طاليس أي   -مركب من الجزء كما هو مذهب المليين      

  .  في الجهات كمذهب القدماء
إنها متحققة، والغرض من إثبات الهيولي نفي الاختيار عـن          : لفلاسفةوقال جمهور ا  

وهي لا تنفك عـن الـصورة   (الباري تعالى، إذ لو ثبت الهيولي لا بد من أن تكون قديمة      
، فيلـزم   )الجسمية التي هي علة لوجود الهيولي فلا بد من أن تكـون الـصورة قديمـة               

ل العالم من هذه الأصول، وتـؤدي هـذه    الصورة النوعية للأجسام بالنوع فيلزم قدم أصو      
  )١(.الأصول إلى كون الواجب موجبا بالذات

  :الهيولي عند فلاسفة المغرب) ج
 مرادفة للمادة، وأنها في غير ذاتها غيـر مـصورة لكنهـا             ابن باجة الهيولي عند   

أمـا  . مقترنة بصورة، وهي عندما تتحد بالصورة التي تتقبلها تكتسب هوية تلك الصورة           
 في أنها مرادفة للمادة، وقال إنها الامتداد في الجهـات           ابن باجة  فقد وافق    ابن طفيل عند  

الثلاثة؛ الطول والعرض والعمق، والهيولي عنده هي أولى مراتب الوجود المطلق فهـو              
  . بذلك أرسطي وأنها شبيهة بالعدم لا صورة لها ولا شيء من الحياة فيها

 ذكر أنها تقـال     أرسطو،تلخيصه لمقولات    للهيولي أثناء    رشد  ابن وعندما تعرض 
وهي غير مصورة، ومنها مـا هـي ذوات صـور،      : على مراتب؛ فمنها الهيولي الأولى    

كالحال في الأسطقسات الأربعة التي هي هيولي الأجسام  المركبة، وهـذا النـوع مـن                
أحدهما هذا الضرب الذي ذكرناه، ويخـصه أنـه  لـيس يفـسد              : الهيولي على ضربين  

                                         
  . ٩٥٦ – ٩٥٥، المرجع السابق، صالكليات  ) 1
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  )٣٨٦٠(

 التي فيها كل الفساد عند حلول الصور الأخرى، بل توجد فيها صورة الهيـولي               الصورة
تبقى فيـه   : والضرب الثاني ).  الكون والفساد (بنحو متوسط وذلك على ما تبين في كتاب         

الصورة عند ورود الصورة الثانية عليها، كالاستعداد الذي يوجد فـي بعـض الأجـسام               
إن أجـزاء  : ، وقـد يقـال  )أخص باسم الموضوع(ه المتشابهة الأجزاء لقبول النفس، وهذ    

المركب من جهة الكمية هيولي المركب وبهذه الجهة يطلق القائلون بـالأجزاء التـي لا                
  )١(.تتجزأ عليها اسم الهيولي فهذه هي الوجوه التي يقال عليها الهيولي في الفلسفة

 الـذي هـو بـالقوة،        بين المادة والصورة، فالمادة هي الشيء      ابن رشد وقد فرق   
الشيء الذي سيكون بالفعل والحد، أما الـصورة فهـي بالفعـل والماهيـة، والـشخص                

 لذا الصورة لديه أحق باسم الطبيعة مـن الهيـولي؛      ) ٢(المحسوس هو المؤتلف من هذين،    
لأنها هي الفاعل والهيولي هي القابل، والفاعل مقـدم بالرتبـة والفعليـة علـى القابـل                 

ء يكون هو هو موجود بالفعل بسبب وجود الصورة على الأساس، فهي            والمفعول، والشي 
الغاية في الكون، وأن الهيولي والمواد موجودة ليس من أجل ذاتها ولكن لأجل الـصورة،       

 سؤالًا أن الطبيعة لـو كانـت        رشد ابنومن ذلك تكون المادة عنده هي الهيولي، ويطرح         
يعيين القـدماء، أي إن المـادة مكتفيـة        مستغنية عن الصورة لكان الصواب في قول الطب       

بذاتها فلا تحتاج حينها إلى فاعل، بل يحدث الكون عن طريق الاتفاق والصدفة وهذا مـا                
   )٣(.رشد ابنيرفضه 

                                         
  .٣٠، صتلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد، )  1
  .  ٦٢، مرجع سبق ذكره، صتلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد، )  2
  . ٤١، صالسماع الطبيعيابن رشد، )  3
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 )٣٨٦١(

  :مةالخات
في النهاية نخلص إلى أن الفلسفة الطبيعية المادية التي آمنت بـالمرئي وأعـادت              

، سـقراط  كانت هي الفكرة المسيطرة في عصر ما قبل          تكون الأشياء والعالم إلى المادة،    
حيث جاء فلاسفة حاولوا الرد على التساؤلات التي تم طرحها عن أصل ومبـدأ العـالم                
بالملاحظة والمشاهدة، فكانت إجاباتهم ترتكز على الطبيعة الخارجية، فكانت المادة هـي            

عة؛ الماء والهـواء والنـار      أصل تكون العالم، حيث كانت آنذاك تُعني الاسطقسات الأرب        
  .والتراب

 وقد كانت هذه المادة تتصف بالألوهية؛ وذلك لأنها تتصف بالحياة وبـأن داخلهـا           
روحا، وهي صفة من صفات الآلهة، وكانت هذه الروح هـي التـي تحـرك الأشـياء                 

 الحكيم، ثم تبعه في ذلك تلميـذهِ، إلـى أن           طاليسوتغيرها، وكان أول من قال بذلك هو        
وهي مادة بـالقوة،  " الهيولي" وقال بأن هناك مصطلحا سابقًا على المادة وهو         أرسطوجاء  

وأن المادة هي هيولي صارت بالفعل، ومنذ ذلك الحين قُـرِن مـصطلح الهيـولي مـع                 
  . مصطلح المادة

فقد أثرت الفلسفة اليونانية على فلاسفة الإسلام والمغرب، حيث نجد هـذا التـأثير            
إن المادة هي سبب الجسم، ولكن ليست سـبب         : ة المشرق عندما قال ابن سينا     عند فلاسف 

الوجود، أي أن شيئًا ما هو سبب وجودها، فهو بذلك يقصد الروح التي في داخلها، التـي            
، وكذلك نجد بعض فلاسفة المشرق والمغرب قد اتفقوا على أن مـصطلح          طاليسقال بها   

 علـى أن    ابن طفيل  يتفق مع    ابن رشد ادة، كذلك    مرادفة للم  أرسطوالهيولي الذي قال به     
إن المـادة   : المادة لا توجد دون الصورة، وكذلك الصورة لا توجد دون المادة، حيث قال            

 أرسـطو مبدأ هيولاني لا وجود له بذاته بل بالصور التي تتعاقب عليه، وهذا نجده عنـد               
ة الإسلام عامة، وفلاسـفة     أيضا، وكل ذلك يوضح مدى تأثير الفلسفة اليونانية على فلاسف         

  .المغرب خاصة
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  )٣٨٦٢(

  :المصادر والمراجع
، تلخيص مـا بعـد الطبيعـة،        )م١٩٥٨(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد،           )١

  .عثمان أمين، القاهرة، مكتبة لسان العرب: ترجمة
، رسالة ما بعد الطبيعة، الطبعة      )م١٩٩٤(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد،           )٢

 .جيرار جهامي، بيروت، دار الفكر اللبناني/ د: لأولى، تقديم وضبط وتعليقا
 ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، رسالة السماع الطبيعي، الطبعة الأولـى،           )٣

 .بيروت، دار الفكر اللبناني
: لبنان، تحقيق وضـبط   –ابن زكريا، أبي الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، بيروت            )٤

 .لسلام محمد هارون، دار الجيل،المجلد الخامسعبد ا
ابن منظور، العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على الأنصاري الرويفعي          )٥

،  لسان العرب،الطبعة الثالثة، بيـروت،       )هــ١٤١٤(،  )هـــ٧١١(الإفريقي المتوفى 
 .دار صادر، المجلد الثالث: الناشر

،  المصطلح الفلسفي عند العـرب، الطبعـة الثانيـة،        )م١٩٨٩(عبد الأمير،   / الأعسم، د  )٦
 .القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

، ربيع الفكر اليوناني، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبـة  )م١٩٤٢(عبد الرحمن،  /  بدوي، د  )٧
 .النهضة المصرية

وت ، شروحات على أرسطو مفقودة في اليونانية، بير       )م١٩٧١(عبد الرحمن،   / بدوي، د  )٨
 .  لبنان، دار المشرق–

التهانوي، أحمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمـد صـابر الفـاروقي الحنفـي             )٩
، موسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم،         )م١٩٩٦(هـ،  ١١٥٨بعد  : المتوفى

علي دحروج، نقـل    /د: رفيق العجم، تحقيق  / د: الطبعة الأولى، تقديم وإشراف ومراجعة    
جـورج زينـاني،    /د: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية    /د:  العربية النص الفارسي إلى  

 .بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الجزءالثاني
 ـ٨١٦: ت(الجرجاني، علـي بـن محمـد بـن علـي الـزين الـشريف                 ) ١٠ ، )هــــ

،  التعريفات، الطبعة الأولى، ضبطه وصـححه جماعـة مـن            )م١٩٨٣=هــ١٤٠٣(
  .دار الكتب العلمية: بنان، الناشر ل–العلماء بإشراف الناشر، بيروت 
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 )٣٨٦٣(

هـــ، ٩١١: جــلال الــدين الــسيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر المتــوفى ) ١١
 الطبعـة الأولـى،     ،، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسـوم       )هــ١٤٢٤=م٢٠٠٤(

 .محمد إبراهيم عبادة، القاهرة، مكتبة الآداب، الجزء الأول/د. أ: تحقيق
دئ أولية في الفلسفة، الطبعـة الخامـسة، نقلتـه إلـى            ، مبا )م٢٠٠١( جورج بوليتزر،    ) ١٢

–موسى وهبه، بيروت    / د: فهمية شرف الدين، وضبط  مصطلحاته الفلسفية      / د: العربية
 .لبنان، دار الفارابي

                أبو عبد االله محمد بن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي                    الرازي،   ) ١٣
 أو مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثـة، بيـروت، دار          ، التفسير الكبير  )هــــ٦٠٦: ت( 

 . ٢٢جــإحياء التراث العربي، 
 الرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الحنفـي المتـوفى             ) ١٤

يوسف الشيخ محمد، بيـروت   : ، مختار الصحاح،الطبعة الخامسة،  تحقيق     )هـــ٦٦٦(
  .لدار النموذجية، المجلد الأولالمكتبة العصرية، ا:  صيدا، الناشر–

الراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف، المفـردات فـي غريـب          ) ١٥
القرآن، تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مـصطفى البـاز،             

 . مكتبة نزار مصطفى الباز، الجزء الثاني: الناشر
خل إلى الفلسفة العامة، الطبعـة الأولـى، دار         ، المد )هــ١٤٣٣(حسن،  / دالشافعي،     ) ١٦

 .البصائر
في مجمـع البحـوث     (قسم الكلام   : ، إعداد )هــ١٤١٤( شرح المصطلحات الفلسفية،     ) ١٧

مجمـع البحـوث الإسـلامية،      :  مـشهد، الناشـر    –، الطبعة الأولى، إيران     )الإسلامية
 . نسخة١٠٠٠:العدد

: ، الناشـر  )مجمع البحوث الإسلامية  في  (قسم الكلام   :  إعداد ،شرح المصطلحات الفلسفية   ) ١٨
 ١٠٠٠:هـــ، العـدد  ١٤١٤ مشهد، الطبعة الأولى،     -مجمع البحوث الإسلامية، إيران   

 .نسخة
، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنـسية والإنجليزيـة         )م١٩٨٢(جميل،  / صليبا، د  ) ١٩

 .لبنان، دار الكتاب اللبناني، الجزء الثاني–واللاتينية، بيروت 
، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، الطبعة الأولـى،         )م١٩٧٩(محمد عاطف، / ي، د العراق ) ٢٠

 .القاهرة، دار المعارف
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  )٣٨٦٤(

 ـ١٤٢٩(عمر، الأستاذ الدكتور أحمد مختار،       ) ٢١ ، معجـم اللغـة العربيـة       )م٢٠٠٨=هــ
 .المعاصرة، الطبعة الأولى، عالم الكتب، المجلد الثالث

،  ابـن طفيـل الأندلـسي    )م١٩٩٣=هـــ١٤١٣(عويضة، الشيخ كامل محمد محمد،     ) ٢٢
 لبنـان، دار الكتـب      -فيلسوف الإسلام في العصور الوسطى، الطبعة الأولى، بيـروت        

 .العلمية
،  الفلسفة الإغريقية، الطبعة الأولـى، القـاهرة، الجـزئين           )م١٩٣٨(محمد،  / غلاب، د  ) ٢٣

  .الأول، والثاني
طبعـة الأولـى،    ، معجم العـين، ال    )هــ١٤٢٤= م٢٠٠٣(الفراهيدي، الخليل بن أحمد،    ) ٢٤

لبنان، دار الكتـب العلميـة، الجـزؤ        –عبد الحميد هندواى، بيروت     / د: ترتيب وتحقيق 
 .الثالث

 .، ابن طفيل، دار لبنان للطباعة والنشر)م١٩٥٩=هـــ١٣٧٨(عمر، /فروخ، د ) ٢٥
 ـ٨١٧مـد بـن يعقـوب المتـوفى         الفيروز آبادي، مجد الـدين أبـو طـاهر مح          ) ٢٦ ، هـ

مكتب تحقيق التراث   : ط، الطبعة الثامنة،  تحقيق    ، القاموس المحي  )م٢٠٠٥=هــ١٤٢٦(
مؤسـسة  : لبنان، الناشر –محمد نعيم العرقسوسي، بيروت     : في مؤسسة الرسالة، إشراف   

 .الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، المجلد الأول
 ـ١٠٩٤سـي الحـسيني المتـوفي       الكفوي، أبو البقـاء أيـوب بـن مو         ) ٢٧ م، ١٩٨٣=ـه

عجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة، الطبعـة         ،  الكليات م   )م١٩٩٨=هــ١٤١٩(
عدنان /د: لبنان، قابله على نسخة خطَّية وأعده للطبع ووضع له فهارسه         –الثانية، بيروت   

 .مؤسسة الرسالة ناشرون: درويش، ومحمد المصري، الناشر
،  فلسفة ابن طفيل وقصة حي بـن         )م٢٠٠٠(محمود، الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم،        ) ٢٨

 .  القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيعيقظان،
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